
:لا بد فيها من بيان أمرينيات الأنبياء الحسيّة آفي  الدلائل العقلية 

يطانيةالفرق بين النبي والساحر، والخوارق الإلهية والخوارق الش: الأول 

ن الخوارق لما كانت دلالة المعجزات الحسية على النبوة متوقفة على التفريق بي
، -نبي والساحر حتى يتوصل بذلك إلى التمييز بين ال-الإلهية والخوارق الشيطانية 

فهذا السياق بيّنها الله في كتابه أتمّ بيان، كما جاء في خواتيم سورة الشعراء ،
خوارقهم ، وذلك أصل في إثبات النبوة، والتفريق بين الأنبياء وآياتهم والكذابين و 

:أنه نبّه إلى الحقائق التالية



اللهغيرأحدعليهايقدرلاالأنبياءآياتأن
حدلأأيمكنولاالثقلين،لعادةخارقةوهي،

.البتةبمثلهامعارضتها

إلايكونألاالنبوةآياتعليهتظهرمنأن
ا
ً
ليهعيُجرَّبولمبه،يخبرفيماصادق
.الكذب

لافإنهوالسحرةالكهانبهيأتيماأما
نهالأوالإنس،للجنمقدورًاكونهعنيخرج
تبستلفلاوالتخييلالتحايلعلىتقوم
.الأنبياءبآيات

فإنهمالشيطانيةالخوارقأأصحابأما
نهوأبالكذب،موصوفينيكونواأنلابد
.لهمملازمةوصفة،عندهمعادة

الشيطانيةالساحر والخوارق النبي والخوارق الإلهية 



نميكونأإنماالصادقالنبيبهيأمرماأن
دل،العمنقبلهالرسلبهأمَرَتماجنس
.اللهوتوحيدالآخرة،وطلب

ركبالشيأمرانفإنماوالكاهنالساحرأما
.الدنياوتعظيموالظلم،

وابتداءتعالىاللهمناصطفاءوآياتهاالنبوة
.منه

أالشيطانيةوالخوارقأوالسحرالكهانة
ُ
نالت

.والتعلمبالاكتساب

الشيطانيةالساحر والخوارق النبي والخوارق الإلهية 



أيبعثلاتعالىاللهإن
ً

لهعلويجإلارسولا
تنعيممابهالمحتفةوالدلائلالقرائنمن
خوانإوبينبينهالتباسأدنىيقعأنمعه

.الشياطين

،بةطينافعةإلاتكونألاالأنبياءآياتأن
أذىولاشرمنهايلزملا،خيّرجنسمن

.حقبغيرلأحد

أذىوأشرمنهايلزمالشيطانيةالخوارقأ
.حقبغيرلأحد

والكاهنالساحريؤيدلاتعالىاللهإن
وقوععتمنالتيالمحتفةوالدلائلبالقرآئن
.الالتباس

الشيطانيةالساحر والخوارق النبي والخوارق الإلهية 



" :التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين"مسألة 

الأنبياء،بآياتلالتبستوقوعهاجاز لو أنهابزعمالكرامات،:البدعأهلبعضأنكر 
صور لا الصالحون أنوالصحيح

َ
سجنمنوكراماتهمالنبوة،ادعاءمنهميُت

،واحدآنفيللنبيومعجزةللوليكرامةفهي،فيهاداخلةهيبلالأنبياءمعجزات
وطريق،يالنبذلكصدقعلىفدلتالنبيمتابعةفيلصدقهإلا نالهامافالولي

الأنبياءآياتبينالتفريقطرق نفسهيالشيطانيةالخوارق وبينبينهاالتفريق
مأنهاأي،السحرةوخوارق 

َ
عل

ُ
أقوالأحوالبمجموعت .الفريقينمنكلو



:طرقأالتفريقأبينأكراماتأالصالحينأوآياتأالأنبياء

فيمعتادةالكراماتأن
ومنالأمةهذهمنالصالحين

ليستفهيالأمم،منقبلها
أماالصالحين،لعادةخارقة
ادةلعخارقةفهيالأنبياءآيات

.ياءبالأنبمختصةالصالحين،

تنالالكراماتأن
أماوالعبادة،بالصلاح
نالتفلاالأنبياءمعجزات
.يهافاللهيأذنحتىبذلك،

ونأيدّعلاأنفسهمالأولياءأن
علىيشهدونأبلالنبوة،
لواليناكانواماأنهمأنفسهم

تعالىاللهمنالكراماتهذه
.اءالأنبيمتابعةلزومهملولا

حيثمنالأولياءكراماتأن
إلىتصللاللعادة،خرقها

هاقدْرأفيالأنبياءآياتحد
تدخلكانتوإن،وعظمتها

.العادةخرقأجنسفيمعها
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إفادة الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة العلم: الثاني

وطريق،أحدلكليتيسر لممباشرةومشاهدتهاللأنبياءالحسيةالآياتمعاينة
هو زمانهم،عدبيأتيلمنبالنسبةورسلهأنبيائهبهااللهأيدالتيبالآياتالعلم
الآية،ظهور يباشروالمممنمعاصروهم،ذلكبهعلمالذيالطريقنفس

يكون وإنما،السمعأو بالبصر المباشر الإحساسعلىيتوقفلا اليقينيفالعلم
 
 
ينزل لا أنهإلا المباشرةرتبةعنينزل كانوإنوهذا،الأخبار وتلقيبالسماعأيضا
افرتإذا،اليقينيةالإفادةرتبةعن معلثقةاأو كالتواتر،،ذلكشروطفيهتو

.الخبروثبوت،الصدقعلىالدالةالقرائناحتفاف



:ذكرابن تيمية الطرق التي يُعلم بها أن مرويات دلائل النبوة وأخبارها تفيد العلم وهي

:  التواتر العام
أبعدأجيل

ً
،أوهوأتناقلأالأمةألهاأجيلا

أعنأسلفأبمختلفأطبقاته
ً
.اأوخلفا

:أأالتواترأالخاص
مأوهوأتواترهاأعندأأهلأالعل
.تهابالحديثأوقطعهمأبصح



.ما تواتر عند أصناف العلماء من الآيات

:  التواتر المعنوي 
ركأحينأيسمعأالناسأأخبارأمتفرقةأيشت

مجموعهاأفيأأمرأواحد،أفيحصلأبهذاأ
.المجموعأعلمأضروريأبذلكأالأمر

ا اتفاق من حضر الآيات عند نقله
.ض وروايتها وتصديق بعضهم لبع

آيات مصنفات العلماء الكثيرة في ذكر 
.ينه النبي عليه الصلاة والسلام وبراه



،حيحصبطريقبلغتهمنكلعلىالأنبياءآياتحجةنعلمهذافمن
أ
ً
أو،لهاهيأبلاأو،دلالتهاشأنمنيقللمنوأن،باشرهاعمنفضلا
مونأمضبدلالةالاكتفاءأوالقرآن،بإعجازعنهاالاستغناءيريد

نبوةالدلائلأنواعمنغيرهاأوالرسول،صدقعلىوالدعوةالرسالة
.سمعيةولا،عقليةحجةإلىأودليل،إلىيستندلاأنه،

لملووأبها،العلممكنةلهحصلتمنكلعلىقائمةحجيتهاإنبل
أبهاالعلملهيحصل

ً
.منهتفريطلفعلا



المبحث الثالث
دلالة النصرة والعاقبة



رادوهوالحس يالنصر 
ّ
اللهينصربأنالعادةاط

فلو،عدوهمعلىويظهرهمورسلهأنبيائهتعالى
فينعلامتوالرسالةالنبوةبدعوىأيكذبونأكانوا

أذلكولكانيؤيدهم،أناللهحكمة
ً
لخلقلإضلالا

زّه
َ
.نالحاكميوأحكمالراحمينأرحمعنهيُن

الرسلحججبظهورأوذلك:المعنوي النصر 
علىعترضيأُوقد.صدقهمعلىالدالةوبراهينهم

:مثلالاعتراضاتببعضالدليلهذا

:تشملأكثرتأالإشارةأفيأالقرآنأإلىأدلالةأالنصرأوالعاقبةأوأ



.الاحيانمنكثير فيالدولةلهموتكون يتسلطون قدالكفار أن

أيدّعلمهؤلاءأن:الجواب نمأماالنبوة،منهمأحد 
إما:ينحالمنيخلوفلاالناسإلىأرسلهاللهأنيدعي

أيكونأأن
ً

ارسولا
ً
كذابًاأوه،وأتباعاللهفينصرهصادق

.منهاللهفينتقماللهعلىمفتريًا
سبببهوأحيانًاالمؤمنينعلىالكفارظهورأأنكما

.أنبيائهمومخالفةذنوبهم

تل
ُ
.أن في الأنبياء من ق

منكحالهؤلاءحال:الإسلامشيخيقولأ:الجواب
لالوالقتالجهاد؛فيشهيدًاالمؤمنينمنيُقتل

نالديفإنوالانتصار،الظهورأحقيقةمعيتعارض
تلالذي

ُ
لأهلهكونأفتويظهر،ينتصرالشهداءعليهق

.الدارينفيالسعادة



طتارتبحيث،ظاهر(والعاقبةالنصرةدلالة)فيالدلالةووجه
وأتباعهمبياءللأنفالنصر،الظاهرةوعلتهاالمباشربسببهاالعاقبة
فهذههم،وعنادلكفرهمالكافرينوهلاكوإيمانهم،صدقهمبسبب
نبياءالأأصدقعلىوالمعجزاتالآياتسائردلالةجنسمنالدلالة

لاستدلالامنالمقصودحصولأفيأبلغبالعاقبةالاستدلالإن،بل
.بالمعجزات



:نوعانالأدلةأنوذلك

ولأبالمدلالعلممجردعلىيدلنوع
هوف،ترهيبأوترغيبدونأعليه
اتوالمعجزأالمجرد،الخبرجنسمن
.النوعهذامن

هفيالحضمعالمرادعلىيدلنوع
ثالحجنسمنفهومنه،الرهبةأو

بالش يءوالأمروالإرادةوالطلب
أبلغالطريقوهذهعنه،والنهي
.وأكمل



التمييزكذل،وعلتهاالعاقبةبينوالتلازمالارتباطهذايؤكدومما
لانسجمنتكونأفإنها؛وإهلاكهمالرسلأعداءعقوبةفيالموجود
.الاستئصالعذابيسمىمماالرسلكذبمنإلابهيعذب

:أوطريقأالعلمأبهذهأالدلالةأعلىأثلاثأحالات
 
 
.بالبصر  أو السمع  أو بهما معا



المبحث الرابع
دلالة الأحوال والأوصاف



وصفاته،اءالأنبيمننبيأحوالمجموعفيالناظر يجدهاالتيالمستقلةالدلالةوهي
ا لتأملبايكون الدلالةهذهوتحصيلوالسلام،الصلاةعليهخاتمهموخصوص 

لقيةوصفاتهالرسول أحوالفيالشامل
ُ
ذلكيتبعلبوفاته،وحتىولادتهمنذ،الخ

طعتواتر فيماالنظر :ذلكوطريق.بعدهمنأمتهحالفيالتأمل
ُ
منحتهبصوق

 الناستناقلهاالتيسيرته
 

.وروايتهافظهابحواعتنواالعلماءودوّنهاجيل،بعدجيلا



قرائنمنكثيرإلىالوزيرابننبهوقد
:وةالنبصدقعلىبمجموعهاالدالةالأحوال

،الناسأعدلمنالرسلأن•
 
 وأصدقهمطريقة

 
لهجة

اوأكثرهم .وقار 
علىاعالطبجُبلتالذينوأرحامهملقراباتهممعاداتهم•

.محبتهم
ابطير ذلكومعالعيون،تقتحمهممساكين،فقراءأنهم•

.اللهبنصر مطمئنةقلوبهمالجأش،
علىولأتباعهملهمالعاقبةوكون أغراضهمحصول •

.أعدائهم
إقبالهمالدنيافيزهدهم• .الآخرةعلىو
إذاةالآخر علىوالإقبالالزهدفيطريقتهمتغير عدم•

.الدنيامنتمكنوا
.متواطؤهعدممعدعوتهمفياختلافهموعدمإجماعهم•
.بهأخبروافيماواحدةكذبةإثباتعنأعدائهمعجز •


